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MEETING

عـنـــد تــصفـحك الـتقـــريـــر الــسـنـــوي
لمكـتـب المفـتـــش العـــام لـــوزارة الـنفـط
ينتابك الخوف والـيأس معاً حيث ان
المــــــافــيــــــات العــــــاملــــــة داخـل العــــــراق
تضـاهي عصـابات الخـارج وان الفنون
الــتــي طـــبقــت لـــتهـــــريــب المــنـــتجـــــات
الـنفـطـيـــة لـم يـتـــوصل الـيهـــا صغـــار
المـواطنين ولاكبـارهم الذيـن تنقصهم
الخبرة في هذا المجال فانه يدخل بلا
شك دون اسـتـئـــذان بعـــد ان تقـــرأ مـــا
بين الــسطـور يـشعـرك بـان العـراق لا
تقــوم له قــائمـة طـالمــا هنــالك فـسـاد
مستشر بين صغار الموظفين وكبارهم
وتقــودهم )الحـيتــان( التـي تبـتلع كل
صغير وكبير دون رادع اخلاقي لتكون
مجــامـيع مــسـتــشـــريه داخل الــدولــة
العراقية المنخـورة التي تتلاعب حتى

بالاقتصاد العراقي.
المفتـش العـام لــوزارة النفـط تخنـدق
داخل غــرفــة جــدرانهـــا من الـطــابــوق
وشبابيكها مـن زجاج ووضع )منضدة
رمل( امـــام الحكــومــة والـبــرلمـــان وكل
مـن يحـب العـــراق ويـــريـــد له الخـيـــر
يشـير الـى مكـامن الخلل والخـروقات
وادوات الفـــســــاد وامــــاكــنهــــا وكــيفـيــــة
معــالجـتهــا ولـم يـبق ســوى الـتـنفـيــذ
لتخليص العراق والاقتصاد العراقي
مـــن تلــك الافه والــتــي ان اســتــمــــــرت

سوف تأكل الاخضر واليابس معاً. 
)المـــدى( التـقت المـفتــش العــام لــوزارة
الـنفط علـى العلاق لتـستنـطقه بعـد

صمت طال لسنوات وسالته:
* هل انـتــــابك الخـــوف مـن المجهـــول
عنـد طـرح تقـريـر الـشفــافيــة الثــاني
والــبلـــــد تعـمـه الفــــوضــــى والانـفلات

الامني؟. 
- اعـتقــد انهــا مـســؤوليـتنــا ولابــد ان
نـتحملها خـصوصا انهـا تتعلق بقوت
هـــــذا الـــــشعـــب ونهـــضـــته وحـــــاضـــــره

ومستقبله.
الخـوف الحقيقي عندمـا تكون هناك
قـراءة دقـيقـة وفـاحـصـة لـلمـســؤولين
دون وجـود اجـراءات حقـيقيـة في هـذه
الحـالـة يـشعـر الانـسـان بـالاسـى وقـد
يعرض نـفسه الى المخاطـرة. ونقولها
بــصــــراحــــة ان )الــتقــــريــــر الـــسـنــــوي
وتقـرير الـشفافـية( تـناولـته الصحف
والفضـائيات بشـكل رائع وجميل وقد
اخذ صداه الاعلامي ولكننا الى الان
لم نـسـمع من اي مـسـؤول عــراقي اي

تعليق وهذا هو الجانب المؤلم. 
* كــثــيــــــراً مــــــا نـــــســـمع عــن ســــــرقــــــة
المـنــتجــــات الــنفــطـيــــة مـن الانــــابـيـب
والمـستـودعـات كـيف يتـم ذلك بـوجـود
الحـــراس وعنــاصـــر حمــايـــة المنـشــآت

والموظفين؟ 
- شـبكـــة الخـطـــوط والانـــابـيـب علـــى
مـــسـتـــــوى العــــراق تمـتـــــد علــــى آلاف
الكيلـومتـرات من شمـاله الـى جنـوبه
ومـن غـــربه الـــى شـــرقه وكـثـيـــر مـنهـــا
الان تمر بمـناطق ليـس فيها سـيطرة
امـنيــة ولا نــستـطـيع الــوصــول الـيهــا
ولــــذلك يـــسـهل الــتعـــرض الـــى هـــذه
المــــــــواقـع ومـــن الــــصـعـــب ان تــــــــراقـــب
وتحــمــي كل هـــــذه المـــــواقع ونــنـــــاشـــــد
الحكـــومـــة الجـــديـــدة بـــان تجـــد حلاً
عـاجلاً وخـسـائـرنـا بـسـبب ذلـك تصل

إلى )5( مليارات دولار او اكثر. 
* اشــــار الــتقــــريــــر الــــى وجــــود قــــوى
حكــوميـة وديـنيـة واجـتمــاعيـة تـعمل
على تـسهيل عمليـة تهريب المـشتقات

النفطية؟! ما هي هذه القوى؟ 
- هــذه القــوى تعـمل علــى طــريقـتين
الاولـى الـضغط الـذي تمـارسـه بعض
الجهــــات ســــواء كــــانـت سـيــــاسـيــــة أم
اجـتمـاعيـة او ديـنيـة لـسـتهيل ادخـال
بعـض المقــاولـين في بعـض الـعمـليــات
مثل عـمليـات )نقل او تجهيـز او....(،
امـا الطـريقة الـثانيـة فقد تكـون هذه
الجهــة مــستـفيــدة من هــذه الـعمـليــة
للـحصـول علـى مـردودات مــاليـة بعـد
ابــرام الـصفقــة مع المقــاول والمــشكلــة
تـتـعقـــد اكـثـــر حـيـنـمــــا تكـــون هـنـــاك

)شرعنة لعملية الفساد(. 
انهـا ممـارســات غيـر مـشـروعـة وهـذه
المــســـألـــة مـــؤلمـــة حـين يـبـــرر الانــســـان
حـــــالات الخـــطـــــأ بـــــالـــصـــــواب اذن ان
الـقضيـة هي تبـريـر وشـرعنـة لـلفسـاد
وهي قـضيـة خـطيـرة جـداً حيث تجـد
الــــشخــص الـــــذي تــثـق به بـــــاعــتــبـــــار
مـوقعه الـسيـاسي او الــديني وتـعتبـره
صمـام الامـان في المــراقبـة وفي الــدعم
والمسـاعـدة في مكـافحــة الفسـاد يكـون
هـــو جـــزءاً مـن هــــذا الفــســـاد بـــاطـــار
مـــشــــروعـي كـمـــــا يعــتقــــده هـــــو فهـي
مــســـألـــة خــطـيـــرة جـــداً واكـيــــد انهـــا
تفقدك ادوات مـهمة والفاسد يحاول
الان ان يحتـمي بقـوى يقـوم بعـمليـة
دعم لـتلك القــوى بعنـاوين مـختلفـة
ومنهــا نشـاطــات اجتمـاعيــة او دينيـة
او سياسية وهو يحتاط بها مقدماً. 
* مـن المــســؤول عـن العقــود المـبــرمــة
بــــين مــــتـعـهــــــــــدي نـقـل المــــنــــتـجــــــــــات
والشركات النفطية في حالة الاخلال
في الـعـقــــــــد ولمــــــــاذا لـــم يـــتـــم تـغــــــــريم

الناقلين المخالفين؟! 
- هــنـــــــاك مـلاحــــظـــــــات حـــــــول هـــــــذا
الموضوع حـيث ان اي اجراء جزائي او
قــضــــائـي في امــــر اداري يـكــــون فعــــالاً
عـنـــدمــــا يكــــون مقـتـــرنــــا بمحـــاسـبـــة
مـبــــاشـــــرة للــمخــــالـف وكلـمــــا تمـتــــد

المفتش العام لوزارة النفط يكشف لـ )المدى( ما خفى:

ونقـابة النفط التـي دخلت مؤخراً في
العــملـيــــة وتجـتـمـع كل الاطــــراف في
هــذه الـعمـليــة ولــذلك فــان امكـــانيــة
الـــتلاعـــب محــــــدودة وضـــيقــــــة إلا ان
الـــــذي يحـــصل هــــو الاعـتـــــداء علــــى
بعـض المـــواقع عـبــر الانـتــرنـيـت المــارة
الـــــــى المــيــنـــــــاء عــن طـــــــريـق ثـقــبـهـــــــا
وبـالامكـان سـرقـة كـميـات من الـنفط
الخـام وهــذه الظـاهـرة مـشـخصــة من
قــبل المـكــتــب إلا ان الـــــوزارة وشـــــركـــــة
نفـط الجنـوب تـفتقـر الـى الخـزانـات
الـتي يـتم تجـميع المـنتــوج فيهــا ليـتم
تـصــديــرهــا ونـقلهـــا عبـــر انبــوب الــى
الناقلـة الرأسية في الخليج كما متبع
في العـــــديـــــد مــن دول العـــــالــم بل في
جـمــيعهـــا وهـــذه الخـــزانـــات معـــروفـــة
الكـمية علماً ان في المنطقة الشمالية
تــوجـــد العــديــد مـن الخــزانــات الـتـي
يـتـم احـتــســـاب الكـمـيــة بـكل سهــولــة

عكس الجنوبية. 
* ومــــــــــاذا عـــن مـــــــشــــــــــاريـع خـــــطــــــــــة
الاسـتـثـمـــاريـــة لــسـنـــة 2005 الـتـي لـم
تــنفــــذ خلال عـــام واحـــد؟ مـن الـــذي

وراء عدم تنفيذها ؟! 
ـــــــــــــــاب تم ان وراء ذلــــك عـــــــــــــــدة اســــــب
تسخيصهـا لهذ الـظاهرة، قـسم منها
يـــتـعـلـق بـــــــاجـــــــراءات المـــنـــــــاقــــصـــــــات
والاعـتـمــــادات والـــشـيء المــــؤسف هــــو
الـنــظــــام المــــالـي والمــصــــرفي وتحـــــويل
الــتخــصـيــصـــات مـن وزارة المـــالـيـــة لا
تزال هـذه الانظمـة بطـيئة ومـتخلفة
ولـــذلك تـسـتغــرق وقـتــاً طــويلاً جــدا
الـــــى درجـــــة الاحـــــراج مـع المجهـــــزيــن
والذين نتـعامل معهم وتـأخذ مسـألة
الاعـلان علـــــى المـنـــــاقــصـــــة وفـتـحهـــــا
وتحـويل تخصيـصاتهـا اشهراً طـويلة
وربمـــا المجهـــز يغـيـــر رأيه وان مـبـــالغ
الــتخــصـيــصــــات في الــــربع الاول مـن
الـسنة لم يصل الـى 15% من قيمتها.

الجـــانب الاخــر هـــو ضعف الـتنـسـيق
بــين الـــــوزارة وتــــشـكــيـلاتهـــــا وهــنـــــاك
اتهــــــامــــــات مــتــبــــــادلــــــة بــين الــــــوزارة
والــــشـــــركـــــات فــيــمـــــا يــتعـلق بــبعـــض
المـــشـــــاريع. المـــشــكلـــــة الاخـــــرى الــتــي
تــــواجـههــــا )لـكـي تــنهــض بمـــسـتــــوى
القطـاع النفطـي تحتاج الـى مشـاركة
شـــركـــات عـــالمـيـــة وكـبـيـــرة وذات خـبـــرة
وذات سمعـة طيبة ونحن بحـاجة إلى
اجتـــذاب تلك الـشــركــات مـن خلال
اعـلانهـــا المـنـــاقــصـــات إلا ان هـنـــاك
عـزوفـاً من تلـك الشـركـات يقـابلهـا
دخــــــــول شــــــــركــــــــات ضـعـــيـفــــــــة في
التنفيـذ مع احتسـاب )المخاطرة(
والامن بــاضــافــة 20% علــى قـيمــة كل
عقــــــد وهــنــــــاك مــــشــكلــــــة الـــطــــــاقــــــة
الكهـربــائيـة الـتي تعـانـي منهــا البلاد
وبـالاخص القـطاع الـنفطي وطـالبـنا
بـتـــوفـيـــر وحـــدات خـــاصـــة بـــالقـطـــاع
النفطـي وتبقى المـسألـة الامنيـة على
رأس الـهـــــــرم في عـــــــدم تــنـفــيـــــــذ تـلـك
المشـاريع التي طـالت العـاملين ضمن
الـقطــاع النفـطي بعـد تعــرضهم الـى

الاختطاف والقتل. 
* الــتخــــريــب دخل الـــــى عقــــر داركـم
هـذه المـرة.. الحـريق الـذي شب في
قـسم الحـسـابـات تـشيـر المعلـومـات
إلـــــــى ان جــمــيـع الـعـقـــــــود المـهــمـــــــة
والاقــراص المـــدمجــة ) (CDكــانـت
عـادة تــذهب الـى )بـنك المعلـومـات(
بـــشـكل يــــومـي إلا في ذلـك الـيــــوم لـم
تـــذهـب وبمـــاذا تـــشـيـــر الـتـحقــيقـــات

الاولية للحادث؟! 
- الـتـحقــيقـــات الاولـيـــة تــشـيـــر الـــى
وجــــود حــــادث عــــرضــي ونحــن بهــــذه
الـلحــظـــة وفـق المعــطـيـــات نمـيل الـــى
هــــذا الــــرأي لـكـن عــملـيــــة الـتـحقــيق
بـــالـنــسـبــــة لمكـتـب المفـتـــش العـــام لـم
تـكتمل بعـد. والتحقـيق الحالـي على
مــستــوى وزارة الـنفـط تــوصل الــى ان
الحـــادث عـــرضـي وعلـــى اثــــر ذلك تم
تـــشكــيل لجـنـــة خـــاصــــة تعـمـل علـــى
التـحقيق.. والـذي حـدث في مـوضـوع
الـبيـانــات ان الكهـربـاء في ذلـك اليـوم
لم تكن متوفرة سوى )10-15( دقيقة
صـبـــاحـــا وعـــادت في حـــدود الــســـاعـــة
الـثــالـثــة عـصــراً كــذلـك بحــدود )ربع
سـاعة( ثم انـطفأت مرة اخـرى الذين
اسـتــطلعـــوا مكــان الحــادث اشــاروا في
تقــاريـــرهم الــى وجــود )هـيتــر لـصـنع
الــشـــاي( او هـنـــاك تمـــاس كهـــربـــائـي
وبعــــد الاطـلاع علــــى وســــائـل الاعلام
المرئيـة والمقروءة وجـدنا هنـاك عقوداً
مهمـة في هـذا القـسم وهـذا كلام غيـر
دقيق حيث ان الحدث حصل في قسم
المحـاسبـة لـدى وزارة الـنفط والـذي
ــــــــــــوزارة يـغـــــــطـــــي فـقـــــــط مـقــــــــــــر ال
بمــســـؤولـيـتهـــا الاعـتـيـــاديـــة مـنهـــا
)الـرواتب والمـشتـريـات والـصيـانـة(
ولــيــــس المـــتعـلقـــــة بـــــالــــشـــــركـــــات
الـنفــطـيـــة امـــا الـعقــــود المهـمــــة فهـي
مـوجودة في الـشركـات نفسـها ولـذلك
فـــان قـيـمــــة المعلـــومـــات والمحـــاسـبـيـــة
المـوجـودة هـي معلـومـات بــسيـطـة ولا
تنـطــوي علــى عقــود او فـيمـــا يتـعلق
بـــــالقــطـــــاع الــنفــطــي الــتــصـــــديـــــري
وللــمـعلــــــومـــــــات نحــن كـــــــوزارة نفـــط
مـــرتـبـطـــون بـــوزارة المـــالـيـــة بـتغـــذيـــة
يــــومـيـــــة للـمـعلــــومـــــات او المعـــــاملات
المحــــــاســبــيــــــة الــتــي تــتــم في الــــــوزارة
واعتقـد ان هنــاك تضخـيمــاً اعلاميـاً

حول حادث الحريق. 
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بمخـــزونهـــا
والـــسـيــطـــــرة علــيه دون
الـتلاعب بـالـكميـة في حـالـة الـزيـادة
والنقـصـان ولــديهـا حـسـابــات دقيقـة
واخــيـــــــرا الاطـــــــراف المـــــشــتـــــــركـــــــة في
الـعمـليــة هــو الفــاحــص من الـشــركــة
المــستــوردة وفــاحـص اخــر مـن النــاقل
واخـــر مـن وزارة الـنفـط بـــالاشـتـــراك
مع شـــــركـــــة ســـــومـــــو وشـــــركــــــة نفـــط
الجـنوب وشـركة الخـطوط والانـابيب
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ومعـروف مـن الشـركـات العـالميــة التي
تـشتـري هــذا النفـط وتلك الـشـركـات
يهـمهــا مــوضــوع الــدقــة لانهــا تـتعلق

عن كميـات المنتجات النفطية المهربة
.. هل هـنـــالك اطــراف مــؤثـــرة تقــود

العملية؟! 
- يجـب ان نميــز بين

الــــنـفـــــــط الخــــــــــــام
والمنـتجــات الاخــرى

المــشـكلــة الــرئـيــسـيــة
المــوجـــودة في القـطــاع

الـنفطـي تتعلق بـشكل
كــبــيـــــــر في المــنــتـجـــــــات

وليـس في النـفط الخـام
وامــكـــــــــانـــيـــــــــة الـــتـلاعـــب

والـتجـــاوز علـــى مـــوضـــوع
المــشـتقــات الـنفـطـيــة اكـبــر
بكـثـيــر مـن قـضـيــة الـنفـط

الخــام وان المـنتــوج المــستــورد
اثـنــاء حــركـته علــى مـسـتــوى

عمــوم الـبلاد وبهــذه الكـميــات
الـكـبـيـــــرة مع ضـعف الحـلقــــات

الامـنيـة والـرقــابيــة والتــوزيعيـة
نــــســمـع بعـــملــيــــــات الـــتلاعــب في
المـشـتقــات الـنفــطيــة امــا الـنفـط
الخـام فالامـر يختلف تمـاما عن
المـشـتقــات الـنفــطيــة المــستــوردة
وهــذا يفـسـر مـا قــاله الــدكتـور
الهــــــاشــمــي وزيــــــر الـــنفـــط في
مــؤتمــره الــصحفـي الاخـيــر.
حـيث ان تـصــريحــاته اكــدت
علــى انه لا وجــود لـتهــريب
الـــنفـــط الخــــــــام إلا انه لا
يـنفـي تهــريـب المــشـتقــات
الـنفــطـيـــة ونـتفـق علـــى
حـد كـبيـر انه )لا وجـود
لــــتـهـــــــــــريــــب الــــنـفــــــط
الخــــــــام( وان وجــــــــدت
فهــي محــــدودة جــــدا
للاسـبـــاب الـتـــالـيـــة
مــنهـــــا مـــــا يــنــتـجه
العـراق من الـنفط

الخــــــام هـــــــو معــــــروف لــــــدى
الجـمـيع مـن المـنـظـمـــات مـن شـــرطـــة
نفــط الجـنــــوب وســــومــــو ومــــا يـــضخ
يـــومـيـــا مـن كـمـيـــات مـن هـــذه الابـــار
وكــــذلك عـملـيـــة الانـتـــاج مـــرتـبــطـــة
بــشـكل مـبـــاشـــر لــشحـنهـــا مـن خلال
المـــــوانــئ العـــــراقــيـــــة الـــــى الــنــــــاقلات
المـوجـودة فـضلا عـن قيــاس الكـميـات
في النـــاقلات عكـس مــا يـشـــاع من ان
القـضيــة غيـر خـاضعـة الــى القيـاس

والــدقـــة مع ضـبـط هــذه
الــــــكـــــــــمـــــــــيـــــــــــــــــــــــــات
والـــــــــطـــــــــــــــريــقـــــــــــــــــة
المـــســتخــــدمــــة الـتـي

تسمى )الآلج( قياس
الحجـــوم هـي مـتـبعـــة

في دول نفـطـيــة اخــرى
والـتـي تعـتـبـــرهـــا بعـض

الـــــــــــدول هــــي الادق مــــن
الـعــــــــدادات وهـــنــــــــاك دول
مـــصـــــــدرة للـــنفــــط تعـــمل

علـى المـزج بـين الطـريقـتين
للـتـــأكـــد مـن حجـم الكـمـيـــة

المـصـــدرة بـــالاضـــافـــة الـــى ان
حجــوم الـنـــاقلــة تـصــدر فـيهــا
شهــادات دولـيــة ومـــسجلــة عـن

كـمـيــــة الحـمــــولــــة الـتـي يمـكـن
x)( تصديرهـا عن طريق الناقل

على سبيل المثال.
واسـتـكـمــــالا للـمــــوضــــوع ان حجـم

الـنـــاقل معــروف مـن خلال الــشهــادة
الـــدولـيـــة وكـــذلـك ان العـــراق يـصـــدر
نفــــطه الخــــــام الــــــى عـــــــدد محــــــدود
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- ان عمـليــة الاسـتيـــراد هي حـــديثــة
كنـشاط طـارئ على الـوزارة وتاريـخيا
لم نمــارس هـــذا النـشــاط في العقــود
المـاضيـة ولـذلك ليـس لنـا الخبـرة في
مسـالــة التلاعب الـذي يحـدث والتي
يمـكــن ان يمـــــــارسهــــــا الــنـــــــاقلــــــون او
الموظفون او المسؤولون ولذلك كنا في
كـل فتــرة نـكتــشف ظــاهــرة او قــضيــة
معينة جديدة في التلاعب والحقيقة
ان جــــزءاً كـبـيــــراً مــنهــــا كــــان يــتعـلق
بـتجــــاوزات وتلاعـبـــات مـن الـنــــاقلـين
انفـــسهـم وتم ضـبــط عــــدد مــن تلـك
الـتلاعـبـــات ولكـن بـلا شك ان هـنــاك
عـدداً كبيـراً لـم يتم ضـبطه كـون هـذا
النشاط جـديداً وليس هنـالك آليات
لقــضــيـــــة مـــــراقــبــتـه علـــــى الــنقـــــاط
الحـــدوديــــة او علـــى المــسـتـــودعـــات او
قـيــــاس الكـمـيـــات الــــداخلــــة بعـــد ان
تفــنن المـــتلاعــبــــــون بـــــــالعــــــديــــــد مــن
المـــمـــــــــارســـــــــات الـــتـــي مـــن الـــــصـعـــب
اكتـشافهـا والذي سـاعد علـى هذا ان
الـعقـــــود الـتـي ابـــــرمــت مع شـــــركـــــات
النقل كانت ايضاً تنقصها الخبرة في
هـــــــــذا المجـــــــــال بـحـــيـــث تم تـــثـــبـــيـــت
الغـرامــات علـى عـدم ايـصـال المـنتـوج
يكـون بتحـميل النـاقل ضعـف السعـر
الـرسمي او خمـسة اضعـاف في بعض
الحـــالات ولكـن حـتـــى مع مـضـــاعفــة
الغـــــرامــــــة فهــي لا تــــــزال بعــيــــــدة كل
البعـد عـن الكلفـة الحقـيقيـة للـسعـر
المــدفـــوع للـمــادة المــسـتــوردة حـيـث ان
سعــر لتـر الـبنـزيـن )750-800( دينـار
وعـند معـاقبتـه بدفع 5 اضعـاف سعر
اللـتـــر الـــذي كـــان بـــسعـــر 50 ديـنـــاراً
يكــون 250 ديـنـــاراً فهــو لا يــصل الــى
سعــر الاسـتيــراد وعنــد متــابعــة مـثل
تلك الحـالات خلال الـستـة اشهـر في
2005 قـمنـا بعـمليـات تــدقيق عـينـات
في المـنـــطقــــة الجـنــــوبـيـــــة للـكـمـيــــات
المنقولة الى الوسط والشمال وجدنا
ان بحـــــــدود )50 ملــيــــــون لــتــــــر( مــن
الــبــنـــــزيــن لــم تـــصل الـــــى اي مـكـــــان
شحـنـت مـن الجـنــــوب الــــى الــــوســط
وبعدهـا اختفت!! وهـذا متـأتٍ من ان
الناقل يشعـر بانه حتى لو ثبت عليه
الــنقــص فـــــان سعــــر لـتــــر الـبـنــــزيـن
الـرسمـي لا شيء امـام اسعـار الـسـوق
الـســوداء الـتي وصـلت الـــى اكثـــر من

 250(
ديـنــار( وبـــالامكـــان ان يعـمل هــامــش
ربح كـبيــراً بـين الغــرامـــة وبين الــربح

المتحقق. 
وعلى اثـر ذلك قمـنا بـتعديـل العقود
لــدى جـمـيع شــركــات الـــوزارة بحـيـث
يـتـم تحـمــيل الـنــــاقـل سعــــر الـكـلفــــة
الاسـتيـراديــة للمـنتــوج عنـدمـا يكـون
هــنـــــــاك نقـــص ولــــــذلـك فــــــان هــــــذه

العملية حدت من هذه الظاهرة. 
وكـذلك قـضيــة التهـريـب تحتـاج الـى
حلــول جــذريــة وعلــى ســد الـثغــرات.
الـكـثـيــــر مـن الاجـــــراءات او الحلــــول
خـــــارج ارادة القــطــــاع الــنفــطـي مــثل
ضــبـــط الحــــــدود وكــــــذلـك المــنــــــافــــــذ
الـبحــريــة فـضـلا عن الــوضع الامـني
الــــذي اضـعف عــملـيــــة الــــرقــــابــــة في
الكـثـيــر مـن المـــواقع وهـنــاك مـنـــاطق
خــارجــة عـن سـيـطــرة الــدولــة والـتـي

تمتلك القوة والارض والموقع. 
* اعــتــــــرفــت الـــــــوزارة بعــــــدم وجــــــود
عـدادات وكذلـك افتقارهـا الى قـاعدة
مـعلـــــومـــــات مـــــركـــــزيـــــة ولا تـــــوجـــــد
معلـومــات دقيقـة عـن اقيـام وكـميـات
الـنفـط الخــام المـصــدر ولا معلــومــات

الفــتـــــرة الـــــزمــنــيـــــة بــين المخــــــالفـــــة
والاجــراء تـضعف الـعمـليــة وتـضعف
عـمليــة المتــابعــة بتغـريم الاخــرين او
بمقــــاضــــاتهـم وهــــذه جــــاءت بـــسـبـب
ضعـف المطــابقـات في شـركـات الـوزارة
وليـسـت هنـالـك آليـة فعـالــة ودقيقـة
وســريعــة لقـضيــة المـطــابقــات بحـيث
يــؤشــر الـنقـص في وقـته كـي تتــسنــى
مـلاحقـــة المخــــالف مـبـــاشــــرة بل قـــد
تستغرق الملاحقـة لعدة اشهر وخلال
هـــذه الاشهـــر قــــد يكـــون الـنـــاقل قـــد
انتهـى عقــده او اختفـى عـن الانظـار
وهذا حاصل الان كما تؤكدها تقارير
المـكـتـب، المـــشـكلــــة الاخــــرى مـــشـكلــــة
الـقضاء فعندمـا استطعت ان تحصر
الحـــــــالـــــــة او الـــــشـــــــركـــــــة الــنـــــــاقـلـــــــة
ومـسـؤولـيتهـا وتحــويل القـضيـة الـى
القضاء كم هـو الوقت ولـدينا قـضايا
في هـذا المجـال لــديهـا كـميـات كـبيـرة
مـن المــشـتقــات وبمـبـــالغ كـبـيــرة جــداً
ومـنذ اشهـر ولم يتخـذ فيهـا الاجراء
القـــانـــونـي او حــسـمـت ممـــا يــضـغف
عـمليـة الملاحقـة والمتـابعـة فـضلا عن
وجــــــود الفــــســـــاد الاداري في حـلقـــــات
اخـرى سواء كـانت قضـائيـة او غيـرها
وهذا يمـكن ان )يميع( هذه الـقضية.

* يقــول التقـريـر ان اسعـار الـبنــزين
ستـشهـد ارتفـاعــا بسـيطـا نهـايـة هـذا
الــــشهـــــر بحـــــدود )100 ديــنـــــار للــتـــــر
العـادي( و)350 دينـاراً للتـر المحـسن(
هل ستعمل الحكومة الجديدة بتلك
الاسعـار وهل تعتقـد ان هـذا الاجـراء

سيحد من عمليات التهريب؟! 
- ان نـسبة زيادة اسعار بلا شك يكون
لـهـــــــا تـــــــأثــيـــــــر واضـح في الحـــــــد مــن
الـتهــريـب فكـلمـــا اقتـــربت مـن اسعــار
الـــــــــــدول المجـــــــــــاورة يــكـــــــــــون ذلــك في
مـصلحتنـا رغم ان الفـروقات مـازالت
شـاسعــة قيـاسـاً مع تــركيـا الـتي تـبيع
اللــتـــــر الـــــواحـــــد بـــــسعـــــر )دولار و40
سنتاً( امـا قضية الزيادة فان الاتفاق
الـــــــذي ابـــــــرم مـع صـــنـــــــدوق الـــبـــنـك
الدولي اقـر ان تكون الزيـادة في نهاية
شـهـــــــــر )اذار( المـــــــــاضـــي، وتـقـــــــــديـــــــــرا
للظـروف والاوضاع الامـنية المحـيطة
بـالبلاد كـان هنـاك تـريث في مـوضـوع
الزيادة وهذا الامـر متروك للحكومة
الجـــديـــدة وهـي الـتـي سـتـتعــــامل مع
الامـر للقضـاء على ظـاهرة التـهريب
على الدولة ان تـصل بسعر اللتر الى
)الف ديـنــار( لـيكــون مــوازنـــا لاسعــار
الـدول المجـاورة ولــذا نحـن نقتـرح ان
تكـــون هـنـــاك آلـيـــة لـتــــوزيع المـنـتـــوج
للــمـــــواطــنــين ضــمــن نـــظـــــام عـــــالمــي
مـتطــور من الاجهـزة والـكمـبيـوتـرات
وكـــارتـــات الــتجهـيـــز ولـــديـنـــا تجـــارب
نــاجحــة في بعـض المحــافـظــات مـنهــا
)المـــــــوصـل وكـــــــركـــــــوك( واعــتـقـــــــد ان
المــــســتـــــــوى المعــيــــشـــي للــمــــــواطــن لا
يـــتحـــمل مـــثل هــــــذه الــــــزيــــــادات وان
الهدف ليـس لتحقيق موارد اضـافية
مـن هـــذه الـــزيـــادات وانمـــا الحـــد مـن

عمليات الهدر والضياع. 
* ذكر التقـرير أن الكميـات المستوردة
مـن المـــشــتقـــــات الــنفــطـيـــــة لـم يـتـم
ايــصــــالهــــا الــــى المـــسـتــــودعــــات اصلا
وبـــالـتـــواطــــؤ مع مــــوظفـي الـفحــص
والـتــسلـم او ادخــال كـمـيــات نــاقـصــة

وتعويضها من السوق المحلية. 
هـل تم وضع الـيـــــد علــــى مــثل هــــذه
الحــــــــــــالات ومــــــــــــا هــــي الاجــــــــــــراءات

القانونية بحقهم؟ 

بطء الاجراءات القانونية والادارية ضيعت على الوزارة ملايين الدنانير 
وهناك من يشرعن عمليات الفساد

اجرى الحوار / كريم جاسم السوداني 
تصوير / نهاء العزاوي 

NO (664)Wed. (10) May
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